
ضبط المصطلحات والمفاهيم‐الفينيق
ف مقاله “وطن الأساطير“، يفتح الزميل رام جلبوط نافذة للنقاش حول حقائق تاريخية وأرخيولوجية
جديدة تنسف الأسس التاريخية للرواية الإسرائيلية التوراتية. ولنه، إذ يفتح هذه الطاقة، فإنه ف الواقع
يفتح بابا عريضا لسؤال أخطر وأكبر أثرا. فإذا كان تاريخ بن إسرائيل كما هو ف التوراة ليس أكثر
من “إنجاز أدب مهم”، أو “آمال ومخاوف وطموحات مملة يهوذا”، أو “سراب رومنطيق”، كما
سنرى. وكونه كذلك، فإنه لمن الطبيع أن يتضمن هذا التاب تاريخ بن إسرائيل من وجهة نظرهم،
وعـداواتهم وأحقـادهم وأن يتضمـن لعنـات ودعـوات علـ أجـدادنا وذريـاتهم، أي نحـن سوريـو اليـوم. 

لقد قبل العالم بهذا التاب، بما فيه معظم المتدينين ف بلادنا كأساس
لمنظومتين دينيتين كبيرتين يدين بهما معظم السوريين، بدون سؤال. إنه يشل للعديد من الناس
الأساس القيم والدين الذي يصوغ نظرتهم ال الحياة. ولن، إذا كان الأساس التاريخ والعلم لهذا
التاب وهذا التاريخ باطل، فما يجب أن يون عليه هو مصير هاتين المنظومتين حيال بطلان الأساس
الذي قامتا عليه؟ هل نجرؤ عل رفضه ورفض كل الأحقاد واللعنات الت يصبها علينا؟ هذا سؤال آخر لبحث

آخر.

أما ف مقالة “فلسطينيو الداخل وعرب إسرائيل“، فيناقش الزميل بر الزعب مفهوم “عرب إسرائيل”،
إي الوصف العام الذي يطلق عل فلسطيني الداخل الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ سنة 1948،
ولنه ينظر إليها من زاوية مختلفة. إن تعبير “عرب إسرائيل”، كذلك إدخال كلمة عرب ف العديد من
المصــطلحات الرســمية المســتخدمة جــدير بــالوقوف عنــده. كيــف نترجــم عبــارة الجمهوريــة العربيــة
The و The Syrian Arab Republic ،الإنجليزية. إنها السوري” إل السورية” أو “الجيش العرب

Syrian
Arab Army. ف الحالتين، كلمتا “السورية والسوري” هما صفتان للعربية والعرب عل التوال، فهل
هذا منطق! هل السوري صفة للعرب؟ هل نحن فعلا عرب سوريون أم أننا سوريون بعضنا يعود

لأصول عربية وبعضنا الآخر لأصول أخرى.
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لننظر إل الموضوع من وجهة نظر أخرى.
تتضمن دول المهاجر مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا عددا كبير من الأقليات أو من مواطنين
من أصول مختلفة. وبغض النظر ما إذا كانت نظرية الدولة ه “الصهر ف قدْرٍ يغل” كما ه الحال
كندا مثلا، فإن هناك حقيقة ثابتة. الاسم هو أميرك ف الولايات المتحدة، أو “الفسيفساء”، كما ه ف
أو كندي أولا، ثم تأت الأثنية الأصلية. فمع أن الأكثرية الساحقة ف هاتين الدولتين ه من أصول أنجلو
سسونية، فإنه من النادر إن لم ين من المستحيل أن تجد أميركيا أو كنديا واحدا يعرف عن نفسه أنه
بريطـان أو إنجليـزي، إلا إذا كـان مـن المهـاجرين الجـدد. هنـاك مثلا، كنـديون سوريـون، أو طليـان أو
Italian Canadian أو Syrian Canadian بولنديون أو فرنسيون، أو إنجليز. وبالإنجليزية يقال لهم
حيث كلمة Syrian أو Italian ه صفة للمة Canadian وليس العس. ولنهم، جميعا، كنديون
أو أميركيون أولا. فلماذا يعرف بعضنا، أفرادا ودولا عن نفسهم باسم أقلية أو أكثرية تاريخية منهم
عوضا من التعريف عن أنفسهم باسم البلد الذي آوى وحضن كل هذه الأقليات والأكثريات! بالعودة
إلـ مصـطلح “عـرب إسـرائيل”، إن هـذا المصـطلح خطيـر علـ أبنـاء شعبنـا فـ فلسـطين. فـإذا كـانوا
“عربا”، سيأت يوم يقول فيه الإسرائيل لفلسطين الداخل، “اذهب إل بلادك فأنت عرب”. لا، الواقع
والأساس الحقوق الذي – مع الأسف الشديد – أهمله أبناء شعبنا ف فلسطين هو أننا جميعا سوريون،

وأن فلسطين ه جنوب سوريا.


